
 هِ عِلْمِ بَلْ كَذّبوا بِما لَمْ يُحيطوا بِ 
 فاتن صبريبقلم: 

 
 وهُو معكم أينما كُنتم:

، قال: إنني أؤُمن أن ا  مُتدين ا  سائقي الشخصي في نيجيريا، وقد كان كاثوليكي ع  وار لي م  في ح  
أنا لا أطلب من ف، حدهو  أن أدعو وألجأ إلى الله  أنه يجب علي   على قناعةني المسيح هو ابن الله، لكن  

يا رب أنا لا ألجأ إلا إليك، ولا أدعو  وأقول:وأبكي  : كُنت أدعو الله يوما  ، قال لي مُعقبا  المسيح أبدا  
 غيرك، أنت تعرف أنني أنوي الزواج، والزواج مسؤولية، زوجتي 

ُ
ستقبل سوف تحمل بابني، ويكون في الم

 
ُ
لت: يا ا، وقُ ستشفى لتضع جنينها، وسوف احتاج عندها سيارة لأقُل ها به  علي  يوما أن أذهب بها إلى الم
ة أسابيع، فوجئت ب ثر ي من د  رور ع  وبعد مُ واستطرد قائلا : بشدة. كيت رب أريد سيارة خاصة بي، وب  

يقول لي: أنا قد اشتريت لزوجتي  ،كُنت أقوم له ببعض الأعمال مُقابل مبلغ من المالقد  نطقتنا، و أثرياء م  
نا غتاظ جدا  منها، وفاجأني بقوله: أهذه السيارة الصغيرة كهدية، ولم تقبلها مني لأنها صغيرة، وأنا مُ 

 هذه السيارة.  سوف أعُطيك  
أكبر من فرحتي  ،لي اللهفرحتي باستجابة قال لي السائق: أنت  لن تتخيلي فرحتي حينها، وكانت 

 صولي على السيارة.بُ 
لت في نفسي، ما أعظمك يا الله، وقُ "، عكم أينما كُنتم" وهو م   :أم ا أنا فتذكرت قول الله تعالى

لم ي لد ولم يوُلد  عنك:شرك بك ويقول لك  ولد، فما بال حالك بمن قال إذا كان هذا حالك مع من يُ 
 وا أحد. وفرحت كثيرا.فُ ولم ي كن له كُ 

 
 :وفَرحوا بما عِندهم مِن العِلم

اولات زوجي لدان صعبة، ومُ أذكر أنني كُنت دائما  أشعر بالملل خلال تنقلي مع زوجي في بُ 
بدعوة زميل له من دولة أرمينيا مع  مرة  للتأقلم والعيش فيها، أذكر أنه قد قام ساعدني الجاهدة لأن يُ 



ن و  ه  صداقتها ت ُ  لعل   ،زوجته على العشاء في مطعم جميل وهادئ، ليُعطيني الفرصة لأتعرف على الزوجة
 غُربتي.  لي  ع  

قة من الإيمان راءة وجهها، لدرجة أنني شعرت أنها طاشمتها وب  لقد لفتت نظري هذه الزوجة ب  
 والبراءة.
 

ريد أن تتعلم العربية، اتفقنا على درسة لغة إسبانية، وتُ صوصا أنها قالت لي أنها مُ وخُ  ،حت بهاوفر  
غة، وأبدأ الل   هذه حتى لا أنسىقابل أن تتحدث معي بالإسبانية كل يوم لمدة ساعة علمها العربية مُ أُ أن 

 يوميا .خرى أنا بتعليمها العربية لساعة أُ 
جمع الس كني، ونلتقي في م  ن  نا وكُ لقاءاتُ  تبدأ

ُ
جم عا ن سكن في نفس الم

ُ
 .طعم صغير داخل الم

 حال، حتى ح   مور تجري على أحسن  كانت الأُ و 
ُ
 "الحمد لله"عندما سألتني عن معنى كلمة  ،فاجأةصلت الم

سلمون،
ُ
  قلُت الذي يرُد دها الم

ُ
 نه م  صيبُ ما يُ  علم أن  هو ي  و  ،اءر  اء والض  ر  مد خالقه في الس  سلم ي  لها: الم

 إلى الله ويستغفره.وعليه أن يتوب  ،نفسه فمن سوء  ه من صيبُ وما يُ  مين،العال   ن رب  م   يأتي الخير
صير ، الحياة ستفنى ون  كمس  ضحكون على أنفُ وجود، أنتم ت  فاجأتني بما لم أتوقعه وقالت: الله غير م  

 إلى العدم.
لحدين في حياتي، فأنا دائما ما أتحاور مع قابل مُ أُ ليس لأنني لم  ،هول شديدفشعرت بذُ أما أنا 

قلبا  أسودا   ان  فيباس، يُ شمة في الل  هذه البراءة والح  مل كل هذا الوجه الذي ي  ني لم أتوقع لحدين، لكن  مُ 
  عرف الله.لا ي  

ن الخوض في هذه رني م  ء، وأبي حذ  قالت: أنا معي درجات عُليا في الفيزياء، وأبي عالم  فيزيا
.ني أسمع صوتهُ الآن يقول لي: احذري أن ي  كأ، و التُراهات  دعوك 
  لتُ قُ 

 
فلمن  ،ساعدتك ولا غيرهعبة ولا يستطيع أباك  نفسه مُ واقف ص  لها: وعندما تتعرضين لم

 تلجئين؟ 
 ني.د  المزعوم أن يُساع  قالت: أنا لا أحتاج أحدا ، أنا أعتمد على نفسي ولا أحتاج الإله 

، كيف يمُ  قلتُ  وأنت  فقط عند إصابتك ، كن أن يكون ما تقولينه صحيحا  لها عجيب أمرك 
خبرتك أالفيزياء ماذا قالت لك  الفيزياء؟  تشربي.لحادة قد لا تستطيعين أن تصلي لكوب الماء  بأنفلونزا



وجات فوق بنفسجية عليك  عن م   ها، وأخبرتك  ري  ناك موجات صوتية عليك  أن تُؤمني بها دون أن ت  أن هُ 
 مان، وأن الجُ وء خارج الز  وأن الض  ريها، أن تُؤمني بها دون أن ت  

ُ
صلة عندما تنفصل عن بعضها ت  زيئات الم

 ري  دون أن ت  ذلك  وصدقت   ،أخرى جود عوالم  وأقنعتك  بوُ  تظل تتواصل مع بعضها في نفس الوقت.
وتُؤمنين بهذا  ،رابوجودة أصلا كالس  أشياء غير م  بقي صد  بأن تُؤمني وتُ المادي  لمك  الع  وأخبر  .شيئا  
 دوك بالعدم. عحيث أنهم و   الكيمياء،عك الفيزياء ولا نف  وتك لن ت  ند م  وع   ،به مينوتُسل  

ضع لقانون قبلي أن الخالق وء خارج الزمن، ولم ت  أن الض   آمنت   أنت    لا ي 
 
أن بمعنى  كان.الزمان والم

 لوقاته.م  من  الله تعالى قبل كل شيء، وبعد كل شيء، وأن الله تعالى لا يُيط به شيء  
 أن الجُ  آمنت   أنت  

ُ
تصلة عندما تنفصل عن بعضها تظل تتواصل مع بعضها في نفس زيئات الم

 مع عبيده أينما ذهبوا.بعلمه كرة أن الخالق ، ولم تقبلي ف  الوقت
 .أيضا   هُ ن  ي   ر  الإيمان بالله دون أن ت    ه، ورفضت  نريلديك عقل دون أن ت  أنت  آمنت  بأن 

 ها.ي  ر  خرى لم ت    أُ جود عوالم  وُ ب ار، وقبلت  ة والن  ن  الإيمان بالج   أنت رفضت  
ك أن هذه در  يُ  هليا بالفيزياء والكيمياء، لكندرجات عُ م ن المؤمنين أيضا  من لديه  عقبة : لها مُ  قلتُ 

 هاخلق القوانين التيقد اكتشف ك  اأب ؤمن بهلم المادي الذي يُ القوانين الكونية وراءها خالق عظيم، فالع  
درسونه بدون هذه القوانين التي أوجدها لماء لن يجدوا شيئا ي  فالعُ  هذه القوانين. لقلم ي   لمالع   الله، لكن

ؤمن ينفعفي حين أن الإيمان  الله.
ُ
، لته لك  قُ أخبريه بما  ،والآخرة. في زيارتك القادمة لأبيك  نيا في الدُ  الم

  .يتبنى التُراهات فعلا   نواساليه عم  
، عمياء وعشوائية وغير عقلانيةئنا نتيجة لأحداث أننا ج   :قوللم ي  راهات، الع  قالت: هذه ليست تُ 

 عاني من "الموت الحراري". لم، يتجه هذا الكون نحو الزوال الحتمي وسيُ ووفق ا للع  
مس في نهاية المطاف بتطهير وسيتم تدمير حياة الإنسان قبل هذا الموت الحراري، حيث ستقوم الش  

 .طبعا النهاية للموت والعدمالأرض.  
الة حسب  كابهافينة غارقة برُ بارة عن س  على ذلك إذا افترضنا أن هذه الحياة ع   لت لها: بناء  قُ  لا م 

  .السفينةهذه سطح توفير وسائل الراحة على  من فما الهدف ،قولك
 
 



 ؟أين الطريق
ل شيء لا معنى زعمون أن كُ أنتم ت  لها: وكُنتُ قد استطردتُ حواري مع هذه السيدة الأرمينية قائلة  

 دفية. إنكار الهحياة مُرض  صول على الحُ  فسنا من أجلعنى لأنُ م   يجادإرية في وبالتالي لدينا الحُ  له جوهري ا،
هدفا  نتظاهر بأن لدينا نفترض أو "دعونا وكأننا نقول لأنفسنا لذات. لداع خ  في الواقع ، هو جودناوُ من 

، أو أمهات ضينبأنهم أطباء وممر عب ون بالل  ظاهر الذين يتطفال حالنا كحال الأ وكأن  ". في هذه الحياة
 وآباء.

 إننا لن نحقق السعادة إلا إذا عرفنا هدفنا في الحياة. 
 .هكذا أنا سعيدة :قالت

 في قطار فخم. ضد إرادتك وُضعت   لت لها: ما هي السعادة الحقيقية والهادفة؟  تخيلي أنك  قُ 
 فاهية. ة في الر  م  رية، ق  ربة فاخرة ومُ في الدرجة الأولى، تج   وتجدين نفسك  
ثل: كيف م   سئلة تدور في ذهنك  لأدون الحصول على أجوبة ه الرحلة كونين سعيدة في هذهل ست

جه؟ إذا بقيت هذه الأسئلة دون إجابة، كيف حلة؟ الى أين تت  ؟ ما هو الغرض من الر  القطار كبت  ر  
 يقق  في الاستمتاع بكل الكماليات التي تحت تصرفك، فلن تحُ  كنك أن تكونين سعيدة؟ حتى إذا بدأت  يمُ 

ا سعادة حقيقية وذات م    هذه الأسئلة؟   لأن تنُسيككافية   لوجبة الشهية في هذه الرحلةغزى. هل اأبد 
  

لهذه  يجاد أجوبةد لإتعم  تجاهل مُ ق إلا ب  تحق  زيف ا، لا ي  ؤقت ا ومُ مُ يكون س  عادة الس  ن وع م  هذا الن   إن  
 
ُ
ا إلى هالسُكر التي تُودي بصاحبالنشوى الزائفة الناتجة عن إنها كحالة من حالات  مة.ه  الأسئلة الم

  الهلاك.
 

م  إذا كان الله  ،حسنا   وقالت:وتها، برة ص   في ن  تغير  ب   أتُ تفاج   حينها وجود، فهذا بالنسبة لي حقا  
 فلماذا سوف يعُاقبني؟، وأعامل الجميع باحترام. ولا أؤُذي أحدا   صالحة،زوجة  ان، فأنا على أية حالسي  

  حينها قول الله تعالى: تذكرتُ 
لََ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ  ۖ  وَيَجْعَلُونَ للَِّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ألَْسِنَتُ هُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ  "

 (62وَأنَ َّهُم مُّفْرَطوُنَ". )النحل:



 
  وقوله:

هَا مُنقَلَبًا" " رًا مِّن ْ  (36: )الكهفوَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قاَئِمَةً وَلئَِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ ربَِّي لَََجِدَنَّ خَي ْ
 
 قبلين  قطوعة، هل ت  م   ك  ق  لاقتك بخال  ، إذا كانت ع  ك  ول  ن ح  م   لاقتك بكل  لت لها: ما فائدة ع  قُ 

ك بهذا ل والدُ قب  وهل سي   لاقة في حياتك؟أسوأ ع  الذي تتخذينه م ثالا ، أن تكون ك ك مع والد  لاقتُ ع  
 كافك  عليه؟ويُ 

 
  :بيرليم الخَ عَ على ال دلُ لَ تَ أجاج فِ  ذاتُ  رض  أبراج و أ ذاتُ  سماء  

ثيرا ما ب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان ك  طل  تقي الدين بن تيمية يقول: "كيف يُ 
 .إلى دليل" ... إذا احتاج النهارُ  شيء   في الأذهان   ح  وليس يص  " بهذا البيت:يتمثل 
 جود الله:ران دلائل وُ سرد لنا القُ ي  

 
 :يجادلإدليل الخلق وا

  .جود الاله الخالقدل على وُ ت   ،عدمالن نشأة الكون من أعني وي  
ُولِي الَْلَْبَابِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالََْرْضِ " آل  (." وَاخْتِلََفِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ لََياَتٍ لَِّ
 (190عمران:
 

  :جوبدليل الوُ 
إذا قلنا إن كل شيء له مصدر، وأن هذا المصدر له مصدر وإذا استمر هذا التسلسل على الدوام 

مصدر ليس له مصدر وهذا ما فإنه من المنطق أن نصل إلى بداية أو نهاية. لا بد من أن نصل إلى 
افترضنا أن  ، إذافعلى سبيل المثال ،تلف عن الحدث الأساسيي   هوو  نسميه "السبب الأساسي"

 هُ  ولكن الخالق ،الحدث الأساسيهو ظيم الع   الانفجار
ُ
 .هذا الحدث ب  ب  ساسي الذي س  لأسبب او الم



و الخالق، فمن الذي إجابة، قال: إذا كان الله هُ نه أنني لن أجد له ظنا  م   ،سؤالا   سألني مُلحد يوما  
 خلق الله؟ 

 ف الإجابة.عر  ، وسوف ت  ؤال بسيط أولا  لت له: أجبني على سُ قُ 
 . قال: حسنا  

 له: ما هي رائحة اللون الأحمر؟ قلتُ 
 ها.من الأشياء التي يُمكن ش  ف ض  السؤال لأن اللون الأحمر لا يُصن  هذا وجد إجابة على قال: لا يُ 

ف ب، ولا يُصن  بساطة لم يُسب  ب، لكن الإله ب  سب  ل سبب له مُ لك، وبذلك، كُ  كرا  لت له: شُ قُ 
ُسب   ،قبل كل شيءالأول لقها. الإله هو من الأشياء التي يُمكن خ  ض  

 ب الأساسي. فهو الم
ُصن  

لعة أو ب ضاعة كالتلفزيون أو الثلاجة مثلا ، تضع قوانين إن الشركة الم وضوابط لاستخدام عة لس 
هاز، وتقوم بكتابة هذه التعليمات في كتاب يشرح طريقة استخدام الج هاز وترُف قُه مع الجهاز. وعلى الج  

ستهلك اتباع هذه التعليمات والتقي  
ُ
في  طلوب،ي ستفيد من الجهاز على النحو المأن د بها إذا ما أراد الم

ُصن عة لا 
 ضع لهذه القوانين.تخ  حين أن الشركة الم

الله هو الذي خلق قانون السببية، ولا يُمكن اعتباره خاضعا  للقانون الذي خ لق ه، لقد خلق ف
تعب، ولا فهو لا يمر في نفس المراحل الزمنية التي نمر نحن بها، ولا ي   .لذا فهو لا يضع للوقت .الوقت

 ،كننا أن نراه في هذه الحياةلذلك لا يمُ  .نفسه في شكل مادي أو أن ينزل إلى الأرضيتاج إلى وضع 
لس في غُرفة بلا نوافذ أن فاصرون في الزمان والمكان، لأننا مُ  على سبيل المثال: يُمكن للشخص الذي يج 

ب عليه مُغادرة الغُ  .يرى داخل الغرفة فقط ومع أن قانون السببية م ن سُنن  .رفةولرؤية ما في الخارج، يج 
 الله الكونية، إلا إن الله سبحانه وتعالى فعال  لما يرُيد، وله طلاقة القدرة.

 
 كانت؟صورة    فسألني: لماذا لا يُمكن أن يأتي الله إلى الأرض بأي  

فعندما ي ستخدم الإنسان ولتقريب الفكرة فقط،  المثل الأعلى،ولله  ،على سبيل المثالله:  تُ قلُ 
. الج هازداخل بأي حال من الأحوال دخل ي  فإنه لا من الخارج،  هفي وي  ت ح ك م، الج هاز الإلكتروني

 ك وقال: فعلا  كلام سليم.ح  ض  ف  
 



 :دليل الَتقان والنظام
 جود الاله الخالق. ل على وُ دُ قوانينه ت  ناء الكون و  ة ب  ق  ن د  أعني وي  
نِ مِن تَ فَاوُتٍ  ۖ  الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً  " فاَرْجِعِ الْبَصَرَ  ۖ  مَّا تَ رَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰ

 (3: )المُلكهَلْ تَ رَىٰ مِن فُطوُرٍ". 
 (49)القمر: ". إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ "

 
 ناية:العِ دليل 
فات لى ص  إليل يعود هذا الد  و   ،لائما تماما لنشأة الانسانكون مُ ناؤه لي  ب   الكون قد ت   ن أوهو 

 لهية.لإحمة االر  مال و  الج  
كُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالََْرْضَ وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّ  "

 (32". )إبراهيم:وَسَخَّرَ لَكُمُ الَْنَْ هَارَ  ۖ  وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لتَِجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بأَِمْرهِِ  ۖ  
 

  :دبيرسخير والتَ دليل التَ 
 الإلهية. درةلال والقالجتص بصفات ي  و  

هَا  ۖ  " وَالَْنَْ عَامَ خَلَقَهَا  ( وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال  حِينَ 5) تأَْكُلُونَ لَكُمْ فِيهَا دِفْء  وَمَنَافِعُ وَمِن ْ
إِنَّ  ۖ  بَ لَدٍ لَّمْ تَكُونوُا باَلِغِيهِ إِلََّ بِشِقِّ الَْنَفُسِ  ( وَتَحْمِلُ أثَْ قَالَكُمْ إِلَىٰ 6) تُريِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ 

 (".8) وَيَخْلُقُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ  ۖ  ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لتَِ ركَْبُوهَا وَزيِنَةً 7) ربََّكُمْ لَرَءُوف  رَّحِيم  
 (8 – 5: )النحل

 
 :خصيصدليل التَ 

 ختارا وجل   لكن الله عز   ،كون على هيئات عديدةن ي  أكن كان يمُ   ،ونفي الك   راهُ ن ما ن  أعني وي   
  الأفضل.نها الهيئة م  



لَوْ  ﴾٦٩﴿ الْمُنزلُِونَ أأَنَتُمْ أنَزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ  ﴾٦٨﴿ أفَ رَأيَْ تُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبوُنَ "
 (70-69-68)الواقعة: ". نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَ لَوْلََ تَشْكُرُونَ 

".  يْهِ دَليِلًَ "ألََمْ تَ رَ إِلَىٰ ربَِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثمَُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَ 
 (45)الفرقان:
 

 :ئنامِن أين جِ 
 جوده:وُ الكون و ذكر القرآن احتمالات لشرح كيفية خلق ي  

بَل لََّ  ۖ  وَالََْرْضَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ  ﴾٣٥﴿ "أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ 
 (37-36-35)الطور:".  أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ ربَِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ  ﴾٣٦﴿ يوُقِنُونَ 

 
 :أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ  -
 إنكأن نقول   ،ن حولنا. فمثال بسيطنراها م  ة التي بيعي  وانين الط  ن الق  ثير م  وهذا يتنافى مع ك   •

 .دحض هذا الاحتمالمن لا شيء كافي أن ي   تصر وُجدأهرامات م  
 
  أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ: -
لم يكن صطلح "ملوق" إلى شيء شير مُ هل استطاع الكون أن يلق نفسه؟ يُ  .الذات خلق •

نطقية وعملية. هذا يرجع إلى حقيقة أن الخلق استحالة م  ، الخلق الذاتي هو جودإلى الوُ  ره  ظ  موجودا  و  
القول إن و وجود ا وليس موجود ا في نفس الوقت، وهو أمر مستحيل. الذاتي يعني أن شيئ ا ما كان م  

 !ا  كون موجوديقبل أن  ا  خلق نفسه يعني أنه كان موجودالإنسان 
جودي في هذه بب في وُ م الس  دي هُ والببساطة: وجدك فيقول أكثيرا  من الناس حين تسأله من إن  
 واضح أنه جواب يرُاد به الاختصار وإيجاد م  ال منالحياة، و 

 
ريد أن عضلة. فالإنسان بطبيعته لا يُ رج لهذه الم

نفس لتُعطي ويبقى هو وتأتي من بعده ذريته  ،ن والداه سيموتانأفهو يعلم  ،يُمعن التفكير ويجتهد
 ؟نسانلإلالة امن أوجد سُ  :وهو يعلم أنه ليس له يد في خلق أبناؤه. فالسؤال الحقيقي هو ،الجواب

http://tanzil.net/#56:68
http://tanzil.net/#56:69
http://tanzil.net/#52:35
http://tanzil.net/#52:36


 
ُ
ثور على الخلق الذاتي في الكائنات كن العُ أنه يمُ  لحدين على هذه النقطة بقوله:وقد علق أحدُ الم

 أُ 
 
أنه يكون: طبعا جوابي دائما  لم الأحياء باسم التكاثر اللاجنسي.عروفة أيض ا في ع  حادية الخلية، والم

هذا  نوجودة أصلا  لطرح هذا النقاش. وإذا افترضنا هذا القول، فإن الخلية الأولى م  أيجب بداية  افتراض 
ويرث المادة  ،الذي ينشأ من خلاله النسل من كائن حي واحدو كاثر، بل هو أسلوب ت   ذاتيا ،لقا  ليس خ  

 الوراثية لذلك الوالد فقط.
 
  خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالََْرْضَ:أَمْ  -
ن م  هو  ،حدهلق و  ماوات والأرض، إلا صاحب الأمر والخ  لق الس  عى أنه خ  د  اوجد أحد ولم يُ  •

مالك بديع و أنه هو خالق و  ،والحقيقة هي لبشرية،إلى اه ل  سُ رُ  رسلأ ندماع ،شف عن هذه الحقيقةك  
 ولا ولد. شريك   ليس له. و وما بينهما السماوات والأرض

لََ يَمْلِكُونَ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلََ فِي  ۖ  قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زعََمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ  "
هُم مِّن ظَهِيرٍ   (22: )سبأ". الََْرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِن ْ

أنه عي يد  لأحد  عام، ولم يأت  كان   حقيبة في م  ثور على العُ عند و هُ و  نا، هُ ثالا  ضرب م  ن ن  أكن وممُ 
لالة داخلها للد  ما ب  مُواص فات و  ، قام بتقديم مُواص فات الحقيبةشخص واحدباستثناء  صاحب الحقيبة،

عي أنها له، د  ظهر شخص أخر غيره وي  ن ي  أ لىإ ،ه  ق  ح هذه الحقيبة من ح  صب  . في هذه الحالة تُ هُ نها ل  أعلى 
 وهذا حسب قوانين البشر.

 
  جود خالق:وُ  -
اول نسان يُ لإاأن والغريب  جود خالق.و وُ هُ و   ،نهر م  ف  واب الذي لا م  لى الج  إنا قودُ ذلك ي   كل   •

ستبعد لا هذا الاحتمال شيء خيالي مُ  وكأن   ،عيدة عن هذا الاحتمالفترض احتمالات كثيرة ب  دائما أن ي  
لنا لحقيقة وص  لت   ،لمية ثاقبةونظرة ع   ةعادلصادقة، قفه قفنا و  جوده. فلو و  كن تصديقه أو التحقق من وُ يمُ 
دراك لإن ذاته خارج اأد فلا بُ  الكون بأسره،ق ل  و الذي خ  هُ ف ُ  ،كن الإحاطة بهن الإله الخالق لا يمُ أ

 
 
ن م   د  بُ  ا، ولاوُجودهن ق م  حق  هل الت  الغيبية ليس من الس   ةو ن هذه القُ أن نفترض أنطقي الإنساني، ومن الم



للإنسان أن  د  ناسبة للإدراك البشري. ولا بُ راها مُ ح عن ذاتها بنفسها بالطريقة التي ت  فص  أن تُ  ةو هذه القُ 
خير والمتبقي لأفر من اليقين بهذا الاحتمال انه لا م  أوجودة و قيقة م  الغيبية ح   ةو ن هذه القُ أ ،صل لقناعةي  

 جود. هذا الوُ  ر  لتفسير س  
 (50إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِير  مُّبِين " )الذاريات:  ۖ  "فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ 

بدعجود هذا الإله يمان والتسليم بوُ لإمن ا د  وأنه لا بُ 
ُ
وام الخير بحث عن د  ا ن  ن  إذا ما كُ  ،الخالق الم

 لود الأبديوالنعيم والخُ 
 

 :لماذا نحن هُنا
 قنا الله؟  ل  : لماذا خ  سألتنيقابلتها في نيجيريا، و نت قد أذكر سيدة بريطانية كُ 

 لها: تخيلي نفسك  غنية جدا  وكريمة للغاية، ماذا كُنت  ستفعلين؟ قلتُ 
  .قالت: كُنت سوف أدعو أصدقائي وأحبابي إلى الطعام والشراب

جمال، جلال و  فات ا عند الله، فالله الخالق له ص  زء بسيط مم  لها: صفاتنا هذه ما هي إلا جُ  قلتُ 
عطي الكريم،الرحيم، هو الرحمن 

ُ
فات البشرية الجميلة طينا. وكل الص  يسعدنا ويعُ لقد خلقنا ليرحمنا وُ  الم

 .فاتهشتقة من ص  مُ 
ن أ والع بادة، وإمانختار طريق الطاعة أن درة على الاختيار، فإما منحنا القُ و   ناق  ل  نه خ  إعقبة : لت مُ وقُ 

 ونختار طريق الت  جوده نكر وُ نُ 
 
 عصية.مرد والم

 بادته؟برنا على ع  لماذا لم يجُ  :قالت
دف قق اله  ن الإكراه لا يُ كل ،بادةهين على الطاعة والع  كر  أن يجعلنا مُ  كان بإمكانه  لها: قلتُ 

 
 
 لق الإنسان.ن خ  رجو م  الم

 .بالعلم هز ي  وتم  دم آثلت في خلق فالحكمة الإلهية تم  
ؤُلََءِ إِن    كُنتُمْ " وَعَلَّمَ آدَمَ الََْسْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلََئِكَةِ فَ قَالَ أنَبِئُونِي بأَِسْمَاءِ هَٰ

 ( 31)البقرة:  ..صَادِقِينَ"
  .درة على الاختيارالقُ ه ُ ح  ن  م  و  



ذِهِ ال هَا رغََدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلََ تَ قْرَباَ هَٰ شَّجَرَةَ " وَقُ لْنَا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكَُلََ مِن ْ
 (35)البقرة:  .فَ تَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ"

 الخطأ والز  ع في وق  ن يُ أو  د  الاختيار لا بُ  ن  أ  كون   ،تح باب التوبة والإنابة لهف  و   
 
 عصية.لل والم

 (37: )البقرة .إِنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ" ۖ  "فَ تَ لَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ 
 في الأرض. خليفة   هُ ل  جع  ل ذلك التجهيز لي  وكُ  

قاَلُوا أتََجْعَلُ فِيهَا مَن يُ فْسِدُ فِيهَا  ۖ  الََْرْضِ خَلِيفَةً "وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِنِّي جَاعِل  فِي 
مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَ   (30: )البقرة قاَلَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ". ۖ  وَيَسْفِكُ الدِّ

ها بصورة سليمة استخدامها وتوجيهُ  إذا ت   ،عمةن   في حد ذاتها الاختيارفالإرادة والقدرة على 
  ،وصحيحة

 
 رب فاسدة.آقاصد وموتكون نقمة إذا ت استغلالها لم

 ن تكون م  أد لا بُ  ،والاختيارن الإرادة إ  
 
وهي بلا  ،هاد النفسفاح وج  تن والك  خاطر والف  فوفة بالم

 وتكريما  للإنسان من الخُ  أعظم درجة   ك  ش  
ُ
 ؤدي للس  نوع الم

ُ
 زيفة.عادة الم

رُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِهِمْ "  لََّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَي ْ
هُ وكَُلَا وَعَدَ اللَّ  ۖ  فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرجََةً  ۖ  وَأنَفُسِهِمْ 
 (95)النساء:  وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا". ۖ  الْحُسْنَىٰ 

  ؟زاءستحق عليه الج  هناك اختيار ن  كن يقاب إن لم واب والع  فما فائدة الث   
دودة في هذه الدنيا. والله وهذا   منوحة للإنسان ف عليا  م 

 
كُل ه مع الع لم أن مساحة الاختيار الم

روف والبيئة التي نشأنا فيها فالظُ سبحانه وتعالى سوف يُاسبنا فقط على ما أعطانا فيه حُرية الاختيار. 
  .م في أشكالنا وألوانناك  حلا نملك الت  أننا كما   آباءنا،ننا لم نختر ألم يكن لنا خيار فيها. كما 

 
 
 
 
 



 عِزّ العِبادة وَلَ ذُلّ المَعصِية:
 

إن عبادة الله لا تقتصر على توجهنا له وحده بالصلاة والصوم فقط، بل إن عبادة الله تعني أيض ا 
نا من رُ ر  لوُجودنا. إنها تحُ هائي كون هي الهدف الن  ب أن ت  بادة الله يج  أكثر. ع  ه ُ ت  ف   عر  وم   هُ ت  وطاع   هُ ب  حُ 

جتمع. 
ُ
 "العُبودية" للآخرين والم

نه إل لغيره. ومن كان يبتغي العزة فمن التذل  رامة الإنسان فظ ك  حده ي  ن التسليم لله رب العالمين و  إ
 ب والعمل الصالح.ب لرب العالمين بالكلام الطي  ر  ق  الت   في ها دُ يج   

 
 ۖ  إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَ رْفَ عُهُ  ۖ  مَن كَانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فلَِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا  "

 (10: )فاطروَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَ بُورُ".  ۖ  وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَاب  شَدِيد  
  

 فعة  وشأنا .ما زاده ر  ل  كُ   ،ه  ب  ر  تواضع الإنسان ل  ما ل  وكُ 
 

"ربي كفى بي عزا  أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا  أن  يهو  كثيرا    اأرُدده كلماتوأتذكر هنا  
 تكون لي ربا".

 كلمات الرسول عليه السلام:والطمأنينة في  الراحة يستشعر الإنسان بو 
مُ ة  ل و   ، و ل و  "و اع ل م  أ ن  الأ  ت ب هُ الل هُ ل ك  ء  ق د  ك  ء  لم   ي  ن  ف عُوك  إ لا  ب ش ي  ت م ع ت  ع ل ى أ ن  ي  ن  ف عُوك  ب ش ي  اج 

، رفُ ع ت  الأ  ق لا   ت ب هُ الل هُ ع ل ي ك  ء  ق د  ك  ء  لم   ي ضُر وك  إ لا  ب ش ي  ت م عُوا ع ل ى أ ن  ي ضُر وك  ب ش ي  مُ و ج ف ت  اج 
 حُفُ."الص  

ؤمنن  أن البعض ظُ وليس كما ي  
ُ
تعلق بهدف مُ ه ُ لبُ أن يكون ق   د  مأسور بالعبادة. فالإنسان لا بُ   الم

  يسعى لتحقيقه.
ن ن يتعلق بأمر م  أفالقلب إما  خرى.عبد الله، ينتهي بنا المطاف بعبادة "آلهة" أُ إننا حتم ا، إذا لم ن  و 

وبالتالي فإن  ، أو يتعلق بخالقه وأصل وُجوده،ورائه للحصول عليه ويجريأمور الدنيا يسعى لتحقيقه 



ن م  نا رجُ تخُ   ،ل وبالأخرةوج   لوبنا بالله عز  ن ربط قُ أعبدنا دون أن نشعر. في حين تست  قد نا هوائ  أنا و باتُ غ  ر  
 ق من نلجأ إليه ونستعين به.العالمين هو خالقنا وهو أح ، ورب  قة الاستعباد لغيرهل  ح  

 
 الشُ إلى  نكثيرا  من الناس ينجذبو 

ُ
 ،الاجتماعيالتواصل لإعلانات ووسائط ان أكما   وضة.هرة والم

زيئات تدعو للاهتمام بالجُ  ،فاهيم قاصرةث م  ر كبير في ب  و  د  ولها  ط،فر  كل مُ بش   اهتمام الناس شد  ت  
 وغير سعيدة. مُضط ربة   نا نعيش حياة  ل  ع  ويج   ،عاناتنام في مُ سه  يُ  هُ ل  وهذا كُ  ،وتشتيت الأولويات

 
راعاة تقاليد مُ التي قد تفرض علينا  ،غوط العائليةالمعايير الاجتماعية وغيرها من الضُ بعض ن أكما 
 شد  ت   ،وروثةومفاهيم م  

 
 الدين. واجبنا تجاها في هذه الحياة و ن  طلوب م  نا بعيدا  عن الم

 
مؤمنة تُجدد الُ  عام لأبنائها على أي حال، إن كانت مُؤمنة أو غير مُؤمنة، لكن  الط   الأم مثلا تعُد  

هودها، فهي تنتظر ن أبدا  إذا لم يقُد  ز  زاء، فبذلك لن تح  نه الج  ب أعمالها لله، وتنتظر م  تها وته  ي  ن   ر أبناءها مَ 
ذلان  د أمامنا امرأة لا تُحب ط من خ  اف من رئيس في العمل، ولا ثوابها من الخالق. فبذلك نَ  أبناء، ولا تخ 

 ها لله.ل  من تنمر صديق، لأنها قالت بأعلى صوتها: حياتي كُ  تخش  
 

نيا لنكسب خيري الد   ،ن نقبل دعوة الله للإيمان به والتسليم لهأفنحن لا نملك في هذه الحياة إلا 
 الجحيم.صرينا ويكون م   ،كناهل  أو نرضى بالدنيا فتُ  ،والأخرة

 
لحدة برُتغالية، حاصلة على درجة الدُ 

ُ
لها هذا  لتُ كتوراة في الفلسفة، عندما قُ وإنني أذكر تعليق لم

ظوظون بهذا الإيمان وهذه الطريقة في التفكير. أنا لم أجد هذا الجمال في التفكير قالت: أنتم م   ،الكلام
 جدتُ و  تب الفلسفة و  في كُ 

ُ
 سلمون.ه لديكم أنتم الم

 


